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اس سان دك سا ا 


+ ولا يصد نعنْء ايت هعد لَك ود 
إ ريك ولاتَكوينَ مِنأ شين (7) #4 
قوله تعالى 9 ولا يدناك 0 [القصص] أى :لا بصر فتك 
ولا يمنعنك المشركون عن آيات الله ٠‏ 9 4 | [القصص] أى : قراءتها 
وتبيليغها للناس ٠‏ وقوله #ولا تكوتن من المشركين 2 © [القصص] 
هذا أيضا داخل فى ( إياك أعنى واسمعى يا جارة ) لأن رسول الله 
يفك ها تعوخ عن العترك . ولسين مشلقة له 
ل لاسن مَعَأِّإِله حلاملا لس 
حب عي عي خم 0 ب “ل مم 
هَالِك لاي م م 1 
قوله تعالى : ولا تدع مع الله إننها آخَر .. 462 [القصص] 
كسابقتها ' لآن رسول الله 45 ليس مظنة أن يدعو مع الله إلها آخر 
لا إلنه إلا هو . . (قة) © [القصص) أ : لا معيود بحق إلا هو . 
ولى كان معه سبحانه وتعالى آلهة أخرى لواجهوه ٠‏ قل لو كان 
عدالها كا ارارم إذا العارا إلى ذى الرررنية بسع بير أى : 
5 شم هلل 1 وجهه .. 462 [القصص] الوجه فى عُرْفنا ما 
به المواجهة فى الإنسان . وكل شىء يصف به الحق سمحانة تقسه 
علينا أن نصفه سبحانه به ٠‏ بتاء على وصفه فى إطار قوله سيحانه 
ليس كمثله شيء 4 [الشورى] 





شوية أ لفضعر) 





فالحق سبحانه له وجه ٠‏ لكن ليس ككل الوجوه . وهكذا فى كل 
التسلقات: الكل يشتارك افنيفا:الحق ستحتاتة هخ الكاق. + وانت آعنت 
بوجود الله . وأن وجوده ذاتى ٠‏ ليس كوجودك أنت . 

وقوله : # كل شىء .. 459 [القصص] كلمة شىء يقولون : إنها 
جنس الأجناس يعنى : أئ موجود طرأ عليه الوجود يسمى ( شىء ) 
مهما كان تافها ضسلاً . وقد تكلم العلماء فى : أيطلق على الله تعالى 
أنه شىء لأنه موجود ؟ 

قالوا : ننظر فى أصل الكلمة ( شىء ) من شاء شيئا ؛ فالشىء 
شاه غيردء فأوجده» لذلك لآ يقال هه تعاقى اشىء” لآثة سبحائتة 
ما شاءة أحد . بل هو سبحانهةه موجود يذاتة . 


وفى آية أخرى يقول تعالى فى عمومية الشىء «إوإن من شىء 
إل يسبح بحمده . . 53) © [الإسراء] يعنى : كل ما مقال له شىء موجود 
سيق وجوده عدم ؛ إلا يسيح بحمد الله ؛ البعض قال : هو تسبيح 
دلالة على موجدها ٠‏ وليس تسبيح مقالة حقيقية ؛ لكن قولهة سنكانهة 
( وتدكن لأ تفقهون تسبيحهم ٠.‏ (59) © [الإسراء] يدل على أنه تسبيح 
حقيقى ؛ فكل شىء بلفته ويما يناسيه . 

رق اتن اقل بتو عنية سبحي عاج متيأر عدن وذ 
هذه الأشياء لأمكنك أنْ تعرف تسبيحها ٠‏ لكن كيف نطمع فى معرفة 
نات الحجر والشجر . ونحن لا نفهم لغات بعضنا . فإذا لم تكن 
تعرف مثلاً الإنجليزية . أتعرف ماذا يقول المتحدث بها لو سبح بها 
اله وهو بشر مثلك يتكلم بنفس طريقتك وبنفس الأصوات ؟ 

لذلك يقولون فى معجزاته يل : سبح الحصى فى يده ؛ والصواب 
أن تقول : سمع رسول الله تسبيح الحصى فى يده » وإلاّ فالحصى 








شو المت 

١.‏ صصمحصح وحص ص ممصو مص ومح صمحص6 
يسبح فى يد رسول الله , ويسبّح فى يد أبى جهل . ومن ذلك أيض) 
حنين الجذع لرسول الله وَلْةِ . ثم ألم يقل الحق سبحانه : # وأوحئى 
ربك إلى النحل .. (52) 4 [النحل] 
ألم بقل عن الأرض : بأن ربك أوحخئ لها (2) 4 [الزلزلة] ؟ ألم 
يثبت للنملة كلاما ؟ ألم يكلم الهدهد سليمان عليه السلام » وفهم منه 


د 


: 5د - 
ميقا * 


الكل عشي من المشتركات لكت القن :دنهعها الزابة.عن يحقى 

سن . (39) #[النور] وإن شاء الله أطلع بعض 
خلقه على هده اللفات . وافهمه إناها.. 

ومعنى إهالك.. 468 [القصص] البعض يظن أن الهلاك خاص 
بما فيه روح كالإنسان والحيوان . لكن لو وقفنا عند قوله تعالى : 
ليهلك من هلك عن بينة ويحبئ من حى عن بيّنة . ٠‏ 65 4 [الانفال] 

إذن : فالهلاك يقابله الحياة . فكل شىء يهلك كانت له حياة 
تناسيه : وإن كنا لا نفهم إلا حياتنا تحن , والتى تذهب بخروج 
الزوم : 

ومغنى : 9 إلا وجهه ... 4620 [القصتص: أى : إلا ذاته تعالى : ولم 
قل 1لا شع امه مان اليس كا .و البيكة ذا سفت فس اننا 
تقول + فمعلت ذلك انسعاة وجحه ع يي 00 
فالمعنى : كل شىء هالك : إلا ها كان لوحه الله . قلا بهلك أيد) ؛ 
يبقى لك وتنال حيره فى الدنيا وثوابه فى الآخرة . 

ثم يقول سيحانه :له الحكم وإليه ترجعوت (62 © [القصص ] أي : 
له الحكم فى الآخرة يوم يقول ول لمن الملك اليوم ٠‏ 03 © [غافر] لكن 
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لغاذًا خنص الملك يوه القماقه وفى سيماتة كذ اناك الدائم فى 
الدنيا وفى الآرة ؟ قالوا : لأن هناك ملكا فى الدنيا ٠‏ بملّكه 
لخلقه . كما قال سيحانه فى النمرود . ل أن آتاه الله الملك .. 02 
[البقرة]) وقال سبحانه . ٠‏ تؤتى الْملّك مَن تشَاء وتعزع الملك ممن 
تشاء .. 53) 4 [آل عمران] 

إذن : قالمتك ملك ال . وهو سيحانه الذى يملّك خَلْقه فى الدنيا 
دتيا الأسباب . لكن فى الآخرة تُنْرَع الملكية من أى أحد إلا لله وحده . 
حتى إرادة الإنسان على جوارحه تسلبٍ منه ٠‏ فتشهد عليه بما كان 
منه فى الدنيا . 

وان ازدت أن تفرق الآن. صدق هذه المساألة فاتظن إلى الامور 
القدرية التى تجرى عليك . كالمرض وكالموت وغيرها » هل تستطيع 
أن تتابى عليها ؟ 

ثم يقول سبحاثة : وإليه ترجعون (22) © [القصص] أى : للحساب 
فى الآخرة ؛ لأن الله تعالى لم يخلقنا عَبثا » ولن يتركنا هملاً ٠‏ بل لايد 
من الرجوع إليه ليحاسب كلا منكم على ما قدم . وما دمتم قد عرفتم 
ذلك ٠‏ فعليكم أن تحترموا المرجع إلى الله » وتنظروا ماذا طلب منكم . 

والمتتبع لهذا الفعل فى القرآن يجد أنه جاء مرة مبندا للمجهول 
( تُرجعون ) وهو للكافر الذى تأبى على الل . فنقول له : سترجع إلى 
اك, وثقذف فى_التار. غُضبا غنك + وَرغما عن أنفك ٠‏ فإن تابيت على 
ادافي الينين و و الح الس ري عا 
( ترجعون ) وهو للمؤمن الذى يشتاق لثواب الآخرة فيتهافت بنفسه 
ويقيل عليه . 





